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اقتصاد المعرفة شبكة أمان للاقتصاد الوطني 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

تـواجـه ا?ـتـمـعـات بـشـكـل مـسـتـمـر عـلـى كـافـة اàصـعـدة gـديـات كـبـيـرة ف جـهـودهـا الـتـنـمـويـة, ومـن 
أعــظــم هــذه الــتــحــديــات وأكــثــرهــا شــدة gــديــات اســتــثــمــار ا*مــكــانــات والــطــاقــات الــبــشــريــة الــهــائــلة 
ا/ـــوجـــودة, مـــع ضـــرورة أن يـــكـــون هـــذا اäســـتـــثـــمـــار اســـتـــثـــمـــاراً رشـــيـــداً نـــوعـــيـــاً يـــعـــظـــم مـــن ا/ـــردود 
اäقــتــصــادي واäجــتــمــاعــي لــهــذا اäســتــثــمــار مــن خــ)ل تــوظــيــف ا/ــوارد اäقــتــصــاديــة بــكــفــاءة عــالــيــة, 
خـصـوصـاً ف الـوقـت الـذي نـعـيـش فـيـه عـصـر الـتـسـارع الـتـقـنـي والـصـنـاعـي, وهـو الـوقـت الـذي بـدأت 
تــتــطــور وتــتــغــيــر فــيــه مــ)مــح ا/ــوارد اäقــتــصــاديــة, وظــهــرت مــزايــا وآفــاق جــديــدة لــقــوة الــعــمــل ورأس 

ا/ال وتطور ا/فاهيم وصوäً إلى اقتصاد ا/عرفة.  

وبـالـرغـم مـن الـتطور اKـعرفـي الـهائـل الـذي حـققته وMـققه الـدول اKـتقدمـة، فـإن مـؤسـساتـنا الـعربـية مـا زالـت 

تـتقدم بـبطء نـحو Mـقيق مـجتمع قـائـم عـلى اقـتصاد اKـعرفـة وصـوSً لـلتنمية الـشامـلة بـشكل ≠ـكنها مـن الـلحاق 

بــركــب الــدول اKــعرفــية، لــذلــك كــان مــن اmــتمي والــضروري لــلقيادات اKــؤسســية وصــناع الــقرار بــكافــة 

اKـؤسـسات عـلى اخـت6ف نـوعـية اkـدمـات والـقطاعـات الـتي تـعمل بـه أن تـتوجـه تـوجـه مـتقدمـاً وفـاعـ6ً فـي 

الــتحول نــحو اقــتصاديــات اKــعرفــة وMــقيق الــتنمية الــشامــلة ≤ــنهج مــتكامــل ومخــطط ومــردود فــعلي يــحقق 

اzهداف اKستقبلية ل≈فراد وا$تمع، ويحقق الرفاهية والريادة. 

يـقوم اSقـتصاد اKـعرفـي عـلى اسـتثمار اKـعرفـة واKـشاركـة فـيها بهـدف Mسـá نـوعـية اmـياة ≤ـجاSتـها ا§ـتلفة مـن 

خـ6ل الـتزود والـتفاعـل والـتطويـر مـن اkـدمـات اKـعلومـاتـية والـتطبيقات الـتكنولـوجـية اKـتطورة واسـتخدام 

الـعقل البشـري كـرأس مـال مـعرفـي، وتـوظـيف الـبحث الـعلمي بـأعـلى مـعايـيره وأنـظمته hحـداث مجـموعـة مـن 

الــتغييرات اSســتراتــيجية فــي طــبيعة اSقــتصاد وتــنظيمه كــي يــصبح أكــثر اســتجابــة وانــسجامــا مــع Mــديــات 

العوKة وتكنولوجيا اKعلومات واSتصاSت وعاKية اKعرفة والتنمية اKستدامة ≤فهومها الشمولي. 

ولــتحقيق اقــتصاد اKــعرفــة S بــد أن يــتوفــر بــنية Mــتية مــجتمعية واعــية وتهــيئة مــوارد بشــريــة وصــناع مــعرفــة 

≠ـتلكون اKـعرفـة ولـديـهم قـدرة عـلى التحـليل واSبـتكار، وتـوظـيف مـنظومـة فـاعـلة لـلبحث والـتطويـر إضـافـة إلـى 

تــوفــير مــنظومــة اKــشاركــة واSســتجابــة بــá كــافــة الــقطاعــات ا$ــتمعية واKــؤسســية، وجــعلها أكــثر شــمولــية 
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للخـدمـات واzنـظمة وتـوافـر سـهولـة وصـول أفـراد ا$ـتمع إلـى الشـبكة اKـعلومـاتـية ونشـر ثـقافـة مـجتمع الـتعلم 

فكراً وتطبيقاً في مختلف اKؤسسات.  

إن الـتجارب مـن حـولـنا كـثيرة، ولـعل êـربـة سـنغافـورة خـير دلـيل، فـبعد اzزمـات الـتي عـصفت بـها، وتـبنيها 

اسـتراتـيجية الـتحول نـحو اقـتصاد اKـعرفـة عـبر خـطط مـنهجية دقـيقة، واSسـتثمار فـي اKـوارد البشـريـة ورعـايـة 

اKـواهـب، وشـكلت اzبـحاث واSبـتكار واKـشاريـع ≤ـثابـة ركـائـز أسـاسـية Sسـتراتـيجية سـنغافـورة الـوطـنية لـتطويـر 

اSقـتصاد وا$ـتمع الـقائـم عـلى اKـعرفـة، فـصنعت سـنغافـورة لـنفسها مـكانـة مـتقدمـة بـá الـدول، وحـققت 

اSزدهـار والـنماء، واسـتطاعـت Mـقيق طـفرة اقـتصاديـة مـدعـومـة بـابـتكارات مـتطورة شـملت مـختلف مـياديـن 

اmياة وعززت اSقتصاد الوطني بشكل فاعل. 

إن امـت6ك وسـائـل اKـعرفـة بـشكل مـوجـه وصـحيح واسـتثمارهـا بـكافـة أبـعادهـا الـعلمية الـدقـيقة مـن خـ6ل 

اSسـتخدام الـكثيف لـلمهارات وأدوات اKـعرفـة الـفنية واSبـتكاريـة والـتقنية اKـتطورة S بـد وأن يـشكل إضـافـة 

حـقيقية لـ6قـتصاد الـوطـني وقـاعـدة لـ6نـط6ق نـحو الـتحول إلـى اSقـتصاد اKـبني عـلى اKـعرفـة وMـقيق الـتنمية 

الـشامـلة، ولـو أردنـا أن نـختصر هـذه اzهـمية اKـتنامـية فـيمكن الـقول أن تـبني اقـتصاد اKـعرفـة عـلى الـصعيد 

الــوطــني هــو ≤ــثابــة شــبكة اzمــان اmــقيقي لــ6قــتصاد ا=ــلي، إنــه اSقــتصاد الــذي يــشكل فــيه إنــتاج اKــعرفــة 

وتـوزيـعها واسـتخدامـها ا=ـر®ك الـرئـيس لـعملية الـنمو اKسـتدام وخـلق الـثروة وفـرص الـتوظـيف فـي الـقطاعـات 

كـافـة، إنـه يـقوم عـلى أسـاس إنـتاج اKـعرفـة واسـتخدام ثـمارهـا وإ√ـازاتـها، بـحيث تـشكل هـذه اKـعرفـة مـصدراً 

رئيساً لثروة ا$تمع اKتطو®ر ورفاهيته.  
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